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 بسم الله الرحمن الرحيم

23 / 1  / 1442 
   "قاطع البغي ومطفئ الفخر"

 التواضع
 الحمد لله... 

لا يسلكه أحدٌ إلا عز،  وطريق النجباء،  سبيل الشرفاء،  
مكنون في القلب  و،  مجيد  خلقٌ إلا ذلّ،    ولا يجانبه قلبٌ 

 البائدة،ويعلو على الأخلاق    ،الأفئدةيستهوي    حميد، خلقٌ 
الرحمن عباد  صفات  أخص  من  الخلق  ،  هو   مظّ  ع  ي  بهذا 

رب   المرء  لإخوانه،  ه،  العبد  لهمويلين  ئ  وهو    ه،ف  ن  ك    وي وطّ 
 الخلق الذي يقطع البغي، ويطفئ الخيلاء والفخر.

 . إنه خلق التواضع
 لصولة الحق.  أن يتواضع المرءع: حقيقة التواض

 التواضع: أن يتواضع العبد لصولة الحق. 
فاقبله، وكن له منقادًا، مطيعًا إذا جاءك الحق    يعني:

و للعبد خلق  ذليلاً،  يحصل  هنا  التواضع.    بهذا  ر فسّ ومن 
،  التواضعنقيض  التكبر  الحق بالمتكبر، فإن    من رد    صلى الله عليه وسلمالنبي  
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ر ط  ر ب  ب  الك  : "صلى الله عليه وسلم  قال  متباين عن الآخر،  هما في طريقوكلا
الحق، وا(1) "الناس  ط  الحق، وغم الناس   زدراء  ، يعني: رد 

ومواحتقار   أهم،  الحديث:  قبول  فهوم  التواضع  الحق،    ن 
 منازل الخلق.  ومعرفة  
 .التواضع: التواضع لرب العباد أعظم
التواضع أن    الخالق،  يتواضع الخوأصل  لق لعظمة 
 وصفه، ونعوت    وعظيم    صفات ه،ه وأسماء  عرف الله و  فإن من

  ذكره وشأنه.، فرفع اللهلربه، وخضع له جلاله، ذل  
ْال عَر شِْعَلَّكَْتُ ر فَعُْْتَ وَاضَعْ  ْفاَزَْعَب دٌْللِ مُهَي مِنِْيََ ضَعُْْْْْْْلِرَبِ   فَ قَد 

وكما أن من تواضع لله رفعه، فكذلك من تكبر عن "
 .(2) "الانقياد للحق أذله الله ووضعه، وصغره وحقره

 :  أراد أن يعرف نوم
 لينظر.  ف لمتواضعين لله أم لا؟ امن   وهل ه

 ؟رفتههل عرف الله حق مع
   الله حق قدره؟  ر  د  وهل ق  

 

 رواه مسلم.  ( 1)

 ( 2/317)  سالكين مدارج ال ( 2)
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إن  ف  ،ة مولاهعظم  دأن يعرف العب  :تواضع للهال  فإنّ 
أن يخضع لقوله، وأن يأتمر بأمره، وأن يجتنب  ة ذلكنتيج
الناس لربهم، فلا  فإ،  نهيه المتواضعين هم أقرب    ون ر  ي  ن 

ولا   رضاه،  طريق  في  س  تقد  ي ف  إلا  في  إلا  غضبه،ب  ون   ل 
 . ك هم المخبتون أولئ

 ؟ونالمخبتهم ن أتدري م   
بالعبود  له  الموحدون  لله:  المتواضعون  ،  ةيإنهم 

 . (1)ولانقياد بالطاعة  هلدينه ولرسلمون المستسلو
،  ٣٤الحج:  چ  گ   گ  کک  ک   ک  ڑ  ڑ چ 

 وبشر المتواضعين.قال قتادة: 
 بل الطور؟ف الله جر  م ش  ب 

فقال    ،ابل من جبال الدنيبج  -جل في علاه-  أقسم الله
 ووصفه الله بالحسن والبهاء فقال ،  ١الطور:   چ    ں چ تعالى:

 

 .  ، وحكاه عن قتادة( 18/628)  الطبريتفسير انظر:   ( 1)
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  ، (1)لمبارك الحسنا  بلين: هو الج، فسين ٢التين:    چ    ٻ  ٻ چ
  ؟أتدري بم شرف الله هذا الجبل

عن نوف  قال عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه    "
وجل إلى الجبال إني نازل على أوحى الله عز"  :قال،  يالبكال

الطور فإنه  ها إلا جبل  قال فشمخت الجبال كل   ،جبل منكم
 . (2) "بما قسم الله لي ى تواضع وقال أرض

ه في   بتخليد اسمسبب تواضع الجبل لربه أكرمه اللهبف
 وجبلٌ "  لمواعدة موسى، قال ابن القيم:  مكانًا  هكتابه، وجعل

 .(3) "بالوإنه لسيد الج ،م الله بههذا شأنه حقيق أن يقس
 ؟عقولادات، فكيف بأرباب الشأن الجم فإذا كان ها 

تعظمًّ ف" تطاول  اللهمن  حطّه  تخشّعا   ،ا  تواضع  من  و 
فعه الله  . (4) "ر 

 

 

 . ، ورجح غيره السلف ن جملة من  ، وحكاه ع ( 505/ 24)   الطبري تفسير  انظر:    ( 1)

 ( 264ص:التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم )  ( 2)

 . (264ص:) التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم  ( 3)

 . (147ص: )  الفوائد، لابن القيم  ( 4)
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 . شرف الرسوخ ل  ن  تواضع للعلم، ت  
هم ن وإن من شيم الصالحين، ومن خلال المؤمنين: أ

ا نال  الون العلم، ويعظون أنفسهم بضرورة التواضع، فمين
 .بر على جبال الطلبر الك  حد العلم إلا وكس  أ

الطلايا  ف حقيقة  كونوا  والجامعات    دارسمب  على 
فإنه لن ينال أحد منكم بركة العلم إلا  ،  جة بيضاءحنقية، وم
 ه. م  ل  ع  و هف له حق  ر  سه، وع  رّ  د  ن من نفسه أمام م  إذا هو  

  دئون في العلمطلابك، فهم مبتب   ترفق أيها المعلم  فيا  
 . وللمتعلم قلق ، فللعالم رسوخ  ،درر في الس  وقدّ  

فإن التراب بيننا   ،ويا أيها الطالب تواضع في الطلب
 . (1)ا للوجههو تحت الأخمص صار طهورً 

 . كلودية على الم  من اختار العبتواضعًا أعظم الخلق 
أتدري من هو أعظم الخلق تواضعًا، إنه يا عبدالله.   

 . صلى الله عليه وسلمك محمد ، إنه نبيك لدية على الم  ومن اختار العب

 

 .(3/227) الفوائد، لابن القيم ع ائ بد ( 1)



6 
 

يخيره بين   صلى الله عليه وسلم   لى النبيإرسل جبريل  أن الله سبحانه  إ
لى جبريل كالمستشير  إفنظر  ،  اا نبيً و عبدً أا  ا نبيً كً ل  ن يكون م  أ
تواضعأليه  إشار  أف   ،له عبدً أن  أ بل  "  : صلى الله عليه وسلمفقال    .ن  ا كون 
باسم عبوديته   صلى الله عليه وسلم  انبينا محمدً   سبحانه  الله  ذكر، وقد  (1) "انبيً 

  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چفقال: في أشرف مقاماته 

ولم يقل برسوله  ١الإسراء:    چ  ڀ  ڀ     پ     پ  پ
نبيه ا ألى  إإشارة    ،ولا  المقام  هذا  قام  بكمال  لأنه  عظم 

 . (2) عبوديته لربه
مقام  ووالله من  أشرف  مقامًا  يعلمون  لا  العبيد  إن   

عزًا   ولا  عزة  النبوة،  من  ذلك  اأعلى  كل  ومع  لرسالة، 
أعز مكانة، فمن يكون بعده حتى  يتواضع أشرف الخلق في  

 . ٢١الأحزاب:  چ  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ        ئۇ  ئو چيتعالى:
 
 

 

 اله رجال الصحيح.وقال الهيثمي: رجأخرجه أحمد،  ( 1)

 . ( 1/5)  القيم، لابن مفتاح دار السعادةانظر:  ( 2)
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 الخطبة الثانية: 
 الحمد لله... 

 . قاطع البغي ومطفئ الفخراضع: التو
الله.  والغ    عباد  الأرض،  هذه  على  الاعتداء  م  ش  إن 

في  بشر  يؤججه الذي  غيان الاس، والطن النالذي يكون بي
لبينهم البين، ، لم يكن لو أن الناس تواضعوا  الخصومات

أن تواضعوا حتى لا   إن الله أوحى إلي    :" صلى الله عليه وسلمقاله المصطفى  
 .(1) "يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد

 من صور التواضع. خاتمة 
ربك  تواضع عظ  : مع  يرف  تمبمعرفة  أمره  وفعل  ك  ع  ه، 
، أي: يرفعك  (2) "ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله  :" صلى الله عليه وسلم  الله، قال

 في الآخرة في أعلى المقامات.بين  الناس، وفي الدنيا 
يتك تحل البركات على ب ك:  تواضع مع زوجك وأهل

يصنع في بيته؟  صلى الله عليه وسلملت عائشة: ما كان النبي ئس  وفناء دارك، 

 

 مسلم. رواه  ( 1)

 رواه مسلم  ( 2)
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فإذا  ،  تعني: خدمة أهله   -قالت: كان يكون في مهنة أهله  
 . (1)حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة

طريقً   :غارصالمع    تواضع ذلك  من  لقبول    اواجعل 
يدخل علينا    صلى الله عليه وسلمقال: كان رسول الله  عن أنس  توجيهك لهم،  

مير، وكان له نغر يلعب به، فمات   ولي أخ صغير ي كنى أبا ع 
ت يوم فرآه حزينًا، فقال: ما شأنه؟ ذا  صلى الله عليه وسلمفدخل عليه النبي  

 . (2)"غيريا أبا عمير ما فعل الن  ": صلى الله عليه وسلم قالوا: مات نغره، فقال 
الفئة    :الخدممع    تواضع هذه  فيه معيارٌ فإن  يختبر   

قلبه،   لينه،ومدالإنسان  من  تصلبه  أت ى  ":  صلى الله عليه وسلم  قال  ى  إذا 
ةً   م  ه  ل ق  ل  لي ناو  ف   ، ه  معه  ل س  ل م  ي ج  ، فإن   ه  ه  بط عام  م  ك م  خاد  د  أح 

ه   لاج  ي  ع 
، فإن ه ول  ن  ت ي  ل  ةً أو  أ ك  ل  ن  أو  أ ك  ت ي  م   .(3) "أو  ل ق 

 ... اهدنا وسددناللهم ا
 

 آل حمد  بن محمد عاصم بن عبدالله
 

 البخاريرواه  ( 2)

 متفق عليه.  ( 2)

 متفق عليه.  ( 2)


